
يرهــا تحــدي إعــادة إعمــار الموصــل بعــد تحر
من “داعش”

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

انتهت داعش في الموصل وجاء ذلك اليوم الذي تمناه كل مهجر ونا من أرضه للعودة إلى مدينته
حيـث بلـغ عـدد النـازحين مـن الموصـل نحـو  ألـف شخـص مـن أصـل سـكان المدينـة البـالغ قرابـة
مليوني نسمة. إلا أن عودة هذا الرقم الضخم يجب أن يسبقه عملية كبيرة من إعادة الإعمار بشكل
مدروس بحيث يتم إعادة النازحين إلى المدينة بشكل منتظم. مع التذكير أن عملية إعادة الإعمار هي

كبر من بناء الجسور والأنفاق والطرقات والبنى التحتية. أ

كده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس الأحد، في أول تصريح له بعد تحرير وهذا ما أ
المدينة، إذ أشار أن العالم “لم يكن يتوقع” القضاء على تنظيم “داعش” “بهذه السرعة” في الموصل،

ولفت إلى إيلاء إعادة الخدمات والبنى التحتية للمدينة أهمية كبيرة.

الموصل محررة أخيرًا

أدلى العبـــادي بتصريحـــات خلال تفقـــده أحيـــاء الجـــانب الغـــربي للموصـــل، بعـــد ساعـــات مـــن إعلان
اســتعادة المدينــة الــتي ســيطر عليهــا “داعــش” في يونيــو/حزيران   حــول الانتصــار الــذي حققــه
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المقاتلين في الموصل. ونقل التلفزيون الرسمي العراقي لقطات لجولة العبادي وسط أحياء الجانبين
كبر مدن البلاد ير ثاني أ الغربي والشرقي للمدينة، وسط تجمع الآلاف من أهالي الموصل، المحتفلين بتحر

كثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر. سكانًا بعد العاصمة بغداد، بعد معارك استمرت أ

العراق سيبدأ بالخطة الاستراتيجيّة التي أعدّتها خليّة إدارة الأزمات المدنية،
لإعمار الموصل كأولوية، وذلك ضمن مشروع طويل الأمد لإعادة إعمار

كل المناطق التي تحرّرت من “داعش”.

يــون العــراقي اســتعادة الموصــل، خــ مواطنــون إلى الشــوا في بغــداد ومحافظــات وفــور إعلان التلفز
الوسط والجنوب احتفالا. واحتشد المئات من العراقيين في ساحة التحرير ومناطق الكرادة والمنصور

وبغداد الجديدة في العاصمة، رافعين الأعلام العراقية، ومرددين شعارات منددة بـ”داعش”.

كما شهدت محافظات بابل والنجف وكربلاء والديوانية والبصرة وميسان وذي قار وواسط جنوبي
العراق احتفالات واسعة باستعادة الموصل، آخر معقل رئيسي لـ”داعش” في العراق.

واستعادت القوات العراقية الشطر الشرقي من الموصل، في  يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم بدأت في
 فبراير/ شباط الماضي معارك لاستعادة الجانب الغربي.

عملية إعادة الإعمار

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء العراقيّ مهدي العلاق لوسائل الإعلام في  حزيران/يونيو الماضي،



يـر مـن تنظيـم “داعـش” في أن الحكومـة وضعـت خطـة استراتيجيـة لإعمـار مدينـة الموصـل، بعـد التحر
وقـت أعلنـت فيـه وزارة التخطيـط عـن خطـة لإعـادة إعمـار المنـاطق المحـررة سـوف تكلـف العـراق نحـو

 مليار دولار، وتستمر لمدة  سنوات.

وذكت مصادر إعلامية إن العراق سيبدأ بالخطة الاستراتيجيّة التي أعدّتها خليّة إدارة الأزمات المدنية،
لإعمار الموصل كأولوية، وذلك ضمن مشروع طويل الأمد لإعادة إعمار كل المناطق التي تحرّرت من
ــدأ المرحلــة ــة الأولى منهــا عــام  وتســتمرّ حــتىّ عــام . بعــدها، تب ــدأ المرحل “داعــش”، وتب

. ولغاية عام  النهائيّة من عام

تمثل عودة السكان إلى جذور البيئة أهمية بالغة في إعادة الإعمار فهي التي
تمثل لهم ذكريات الماضي وألم الحاضر والأمل بالمستقبل ولعب دور مهم في

تشكيل البيئة الاجتماعية السكنية. 

ويعزا سبب إعطاء الموصل الأولويةّ في خطّة الإعمار الاستراتيجية إلى “الضرر الهائل الذي لحق بها من
كـدته ممثلـة البرنـامج الإنمـائي لمنظمـة الأمـم المتحـدة في العـراق ليز غرانـدي في جـراّء المعـارك”، وهـو مـا أ
 حزيران/يونيــو المــاضي، وقــالت: “إن حجــم الــدمار الــذي شهــدته الموصــل، يعــدّ واحــدًا مــن أســوأ

ير المدينة”. التطورات التي شهدتها الحملة لتحر

ومــن المتوقــع أن يكــون تمويــل هــذه العمليــة عــبر التــوجه إلى الاقــتراض، وســيكون التــوجّه إلى البنــك
الدولي خيارًا رئيســيًا بحســب مــا أفــاد بــه مســؤوليين عــراقيين، إذ نــاقش رئيــس الــوزراء العراقي حيــدر
العبادي في  أياّر/مايو الماضي  مع المدير الإقليمي في البنك الدولي ساروج كومار عمليات الإعمار في
كـد النـاطق باسـم مكتـب رئيـس الـوزراء سـعد الحـديثي لمصـادر إعلاميـة أن  “البنـك المنـاطق المحـررة. وأ
أبدى الاستعداد للاستثمار في إعادة إعمار الموصل”. كما أنّ “صندوق إعادة إعمار المناطق المتضرّرة”
أبكــر بــالشروع في مشــاريعه، إذ كشــف في  أيار/مــايو المــاضي خلال مــؤتمر إربيــل الــدولي للإعمار عــن

كثر من  مشروعًا في عدد من المحافظات المحررة من “داعش”. إنجاز أ



كــدت تركيــا في  حزيران/يونيــو المــاضي علــى لســان ســفيرها في العــراق فاتــح يلــدز “الاســتعداد كمــا أ
لعقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والعراقيّين خلال شهري آب وأيلول المقبلين بهدف

التنسيق في شأن عمليات الإعمار، وأبدت الشركات الفرنسية الرغبة في مشاريع إعادة الإعمار أيضًا.

كدت تركيا الاستعداد لعقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك أ
والعراقيّين خلال شهري آب وأيلول المقبلين بهدف التنسيق في شأن عمليات

الإعمار

واليوم وبعد انتهاء داعش من الموصل تواجه هذه المدينة بشكل خاص والعراق عمومًا إحدى أهم
وأبرز الملفات على الإطلاق، وهو إعادة إعمار المدينة المدمرة بما يعنيه هذا المفهوم من معنى فضفاض،
إذ لا يتوقــف علــى الشــق الاقتصــادي وحــده كإعــادة تأهيــل قطاعــات الإنتــاج مــن زراعــة وصــناعة
وخدمات، ولا يعني فقط إعاة بناء شبكات الطرق والجسور والأنفاق التي لحقها دمار واسع وشبكات
يــح وعائلــة القتيــل، الميــاه والكهربــاء وغيرهــا، بــل يُعــنى بالإنســان؛ المتــضرر الأكــبر مــن هــذا النزاع، الجر
اللاجئ والنا والمعتقل، إذ يكفي القول أن البلاد خسرت بين  –  ألف قتيل خلال السنوات
يـح ومهجـر ومعتقـل. بالإضافـة إلى الثلاث الماضيـة، مـع خسـارة الآلاف مـن الكـوادر المتخصـصة بين جر
عملية المصالحة وضمان الاستقرار وعدم تدهور الأوضاع من جديد، وقيادة مرحلة جديدة تؤسس لما

بعد الصراع. 

هـذه التجربـة مـرت بهـا بلـدان عديـدة حـول العـالم ممـن رأت حـروب ونزاعـات أدت في النهايـة لتنظيـم



عمليـة ضخمـة لإعـادة إعمـار البلـد، وفـق آليـة معينـة ومدروسـة تشـترك فيهـا الـدول الكـبرى في العـالم،
فهــي مرحلــة حساســة جــدًا في تــاريخ مجتمعــات النزاع والمنــاطق المنكوبــة، إذ تمثــل عــودة الســكان إلى
جذور البيئة التي تمثل لهم ذكريات الماضي وألم الحاضر والأمل بالمستقبل ولعب دور مهم في تشكيل

البيئة الاجتماعية السكنية. 

. وتستمرّ حتىّ عام  تبدأ المرحلة الأولى من إعادة الإعمار  عام
. ولغاية عام  بعدها، تبدأ المرحلة النهائيّة من عام

ويجب على الهيئة التي تقوم بهذه العملية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتحديد أوجه الخطأ
والخلل وتصويبها، وهناك العديد من التجارب العالمية في إعادة الإعمار مثل تجربة إعادة إعمار ألمانيا
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ومارشـال أوروبـا، تجربـة إعـادة إعمـار اليابـان بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة،

وتجربة رواندا، وتجربة جنوب إفريقيا وتجارب أخرى حول العالم.

هناك عدة أمور يجب الأخذ بها في باب إعادة الإعمار، فالموصل تعد مدينة تاريخية فيها آثار ومواقع
يـة وثقافيـة لهـا أهميـة كبرى مثـل الأضرحـة والمساجـد والكنـائس وغيرهـا، ويجـب العنايـة بهـا خلال أثر
كــد مــن عــدم تغيــير معالمهــا التاريخيــة وإدخــال عنــاصر هــذه العمليــة وتعامــل بحساســية عاليــة، للتأ
حداثويـة إليهـا، فقيمـة الـتراث الثقـافي لأي شعـب تعـد الـدافع الأسـاسي لإعـادة بنـاءه، وهنـاك تجـارب
عديدة حول العالم في إعمار التراث الثقافي يمكن الأخذ بها والاستفادة منها كما في مدينة وارسو في

بولندا، ومدينة درسدن بألمانيا، وبيروت في لبنان.

ويعـد ترسـيخ الأمـن الـداخلي والاسـتقرار الاجتمـاعي عـبر ضمـان عـدم تـدح الأمـور إلى السـابق، مـن



أهــم الأمــور الــتي يجــب العنايــة بها في العمليــة وإيلاء المؤســسات التعليميــة أهميــة قصــوى في إعــادة
الإعمــار مــن مــدارس ومعاهــد وجامعــات وسواهــا. وتأســيس برنــامج صــحي عاجــل لعلاج الحرجــي
يـن، والاهتمـام بهـم فضلا عـن الـتركيز علـى تجهيز المشـافي والمراكـز الصـحية وإعـادة تأهيلهـا مـن المتضرر

جديد لتتحمل عبء المرحلة الجديدة.

كـــز البحـــث ومـــن بين أبعـــاد العمليـــة إشراك الفعاليـــات المختلفـــة بالعمليـــة وتســـهم الجامعـــات ومرا
والمعاهــد في أعمــال إعــادة الإعمــار كــل حســب تخصصــه، وخاصــة في المــدن الكــبرى لتجنــب أي نتــائج
سـلبية قـد تحصـل جـراء تـدخل عنـاصر أجنبيـة في العمليـة قـد تضيـع بهـا هويـة المنطقـة وبـالأخص في

المناطق الأثرية. 
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